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ية، وذلك بناءً على يبدو ارتباك إسرائيل واضحاً، من خلال سياستها إزاء الانتفاضة الفلسطينية الجار
ير المتباينـة، الـتي تقـدمها الأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة، حيـث كـان بعضهـا يُشـير إلى الاعتقـاد، بـأن التقـار
ير أخُرى، إلى الانتفاضة ستستمر لبعض الوقت فقط، وستنطفئ من تلقاء نفسها، فيما أشارت تقار

استمرارها وإلى أوقات غير معلومة، وسيترتب عليها إشكالات مُتفلّتة، ربما تصل إلى حرب دينيّة.

اســتندت الأولى علــى عِــدّة بيانــات، بــدأت برفــض الســلطة الفلســطينية الواضــح لافتعــال انتفاضــة
جديدة، وعملها على كبح جماح الأشخاص الذين ينوون القيام بعمليات ضد الإسرائيليين، وكانت
ــة، وفي ير – إلى شطــب مــا يُشــير إلى التحريــض في وسائلهــا الإعلامي قــد أوعــزت – وفــق تلــك التقــار
الأسابيع الأخيرة، عملت على نشر رجال أمن، في مناطق التماس في أنحاء الضفة، لمنع الاشتباك بين
الشبــان الفلســطينيين والجنــود الإسرائيليين، واضطُــرتّ أحيانــاً إلى اعتقــال نُشطــاء تــابعين لحركــة

حماس والجهاد الإسلامي.

يــق العنــف لــن يكــون ســبباً في كمــا تُشــير، إلى أنــه أصــبح لــدى الفلســطينيين قناعــة، تُفــضي إلى أن طر
ـــانت ـــة أيضـــاً، وقـــد ك ـــة والمعيشي ـــل وســـيؤدي إلى تفـــاقم مشكلاتهـــم الأمني ـــافع لهـــم، ب ـــب المن جل
الاستطلاعات الأخيرة قد أنبات عن تململهم إزاءها بوضوح، خاصة وأنهم يفتقدون لأيةّ اهتمامات
عربيــــة، كمــــا حصــــل في أحــــداث سابقــــة، فضلاً عــــن مشاهــــدتهم للإعلانات الــــتي تقــــول، بــــأن
ــة اهتمامــات بمــا يجــري في إسرائيل  تتحــدث مــع ممثلين عــن دول عربيــة، دون أن تظهــر عليهــم أيّ
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المنطقة، وبخاصةً أولئك الذين طلبوا صراحةً من الرئيس الفلسطيني “أبومازن” استعادة الهدوء.

إضافـــةً إلى تســـجيلها، بـــأن الإجـــراءات التســـهيليّة الـــتي تقـــوم بهـــا الحكومـــة الإسرائيليـــة باتجـــاه
ــة بعــض الحــواجز، الفلســطينيين، وســواء كــانت علــى النطــاق المعيــشي، كفتــح بعــض الطــرق أو إزال
يــح عمــل للفلســطينيين، أو في إطــار منــح والتقليــل مــن الإجــراءات الأمنيــة، واســتئناف إصــدار تصار

المساهمات التي تُساعد السلطة، في التعامل مع الانتفاضة بشكل فعّال.

ــدت بــأن كّ ير السابقــة، باعتبارهــا مُضللــة وغــير حقيقيــة، حيــث أ ير أخــرى، التقــار بينمــا نــاقضت تقــار
الأحـداث ستسـتمر وسـتتصاعد أيضـاً، وتـدعم أقوالهـا، بـأن قيـادات في السـلطة، وجهـات فلسـطينية
أخرى، وخاصة حركة حماس والجهاد الإسلامي، تساند وبطرق قويةّ في هذا الاتجاه، كما أن السلوك
الإسرائيلــي الضــار بالفلســطينيين، هــو مــن الأســباب الرئيســة في تغذيــة موجــة العنــف، حيــث أدّى إلى
الوصول إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة قيام عناصر مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية بالانضمام

إلى النشطاء الفلسطينيين، ومشاركتهم بالسلاح.

ير التي مُهمّتها الإنباء عن نوايا الرئيس كثر ارتباكاً، هي التقار من جهةٍ ثانية، والتي جعلت إسرائيل أ
“أبومازن” هو نفسه، حيث أفادت ذات مرةّ، بأنه في الجانب الآخر من الانتفاضة، وخاصةً بعد إشهار
معـارضته لهـا، أو لأيـّة انـدلاعات مسـلّحة، وقيـامه بـالطلب مـن قـادة الأجهـزة الأمنيـة، بـالتوقف عـن
الدعوة إلى تشعيلها، حيث بدأت بوضع ثقتها في قيادته، وإن بالاستناد إلى خشيته من تقدّم حركة
ير أخــرى، إلى أنــه يعتمــد ســياسة حمــاس، الــتي لا تعجبهــا سياســته في الضفــة، في حين أنبــأت تقــار
ــد مــن خلالهــا ضمــان كســب أوراق سياســيّة خاصــة بالقضيــة الفلســطينية، وفي ذات ي مزدوجــة، يُر
الـوقت الحفـاظ علـى قاعـدته الشعبيـة، خاصـةً في ضـوء انخفـاض رصـيده الانتخـابي وحركـة فتـح الـتي

يقودها خلال الفترة الأخيرة.

ما سبق، كان جديراً بنشأة الكثير من الجدل بين القادة الإسرائيليين – سياسيين وعسكريين- حول
نوايا الفلسطينيين فيما إذا كانوا يُفضّلون استمرارهم في تشعيل الانتفاضة، أم أنهم باتجاه العمل
علــى حسرهــا، فبينمــا زعمــت طائفــة منهــم، والــتي يقودهــا رئيــس الــوزراء “بنيــامين نتانيــاهو” بــأن
الانتفاضــة ســتكون مؤقّتــة، باعتبــار حكــومته تُــؤدّي ســياسة صــحيحة، وبمــا تتناســب مــع حساســية
الأوضاع التي تمرّ بها إسرائيل، فقد زعمت أخرى، والتي يقودها زعيم حزب إسرائيل بيتنا “أفيغدور
ليبرمان”، بأن تصعيدها سيكون وارداً، بسبب عجز الحكومة عن وقفها، وهو الأمر الذي أسفر عن
تهاوي طائفة “نتانياهو” أمام طائفة “ليبرمان” وخاصة بعدما دعا إلى اتخاذ تدابير أمنيّة وسياسية

 عام.
ٍ
(طائشة)، وسواء كانت باتجاه “أبومازن” أو باتجاه السلطة والفلسطينيين بشكل
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